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 أطفال ف قلب الجحيم

الاتب

 محمود حسونة

الخراب والدمار الذي يلحق بالبن أنحاء متفرقة حول العالم عل نتابعها ف لا تقتصر نتائج الحروب والنزاعات الت
التحتية والمبان، والموت الذي يتعرض له المدنيون هنا أو هناك، والعاهات الت تلازم الجرح طول العمر وتحولهم

ومات، ولا علالانهيار الاقتصادي الذي يضاعف الأزمات ويزيد من معاناة الشعوب والح كائنات عاجزة، ولا عل إل
المدن الت تتحول إل ساحات للمعارك وتصفية الحسابات وهدف مستباح لأنواع مختلفة من الأسلحة المحرمة دولياً..

.بل تمتد إل المستقبل لتنقل الراهية من جيل إل جيل وتشرعن العنف والتطرف

نعم، الحروب تقتل روح الحياة، وتدمر البراءة عند الأطفال الذين قادتهم أقدارهم للوجود ف أماكن المعارك لتحصدهم،
أو تشلهم آلات القتل الت تستخدمها الأطراف المتحاربة، ينطبق ذلك عل ما يحدث ف أوكرانيا وف السودان، وما

تحول خلالها الشقيق إل الت ،عواصم الخريف العرب العراق وأفغانستان وفيتنام وغيرها.. وما حدث ف حدث ف
.عدو، وتقاتل الجار مع جاره، وانتشرت الأحقاد بين أبناء الأمة الواحدة والدولة الواحدة بل وأبناء العائلة الواحدة

ورغم كل ما تعرضت له الطفولة خلال الحروب والنزاعات والفتن الت تجوب العالم، فإن ما يحدث للأطفال ف غزة
حالياً غير مسبوق، المشاهد الت نطالعها يومياً للصغار هناك تختلف عن أي مشاهد نقلتها الاميرات من قبل، نراهم
يومياً وقد فتت ببعضهم آلة الحرب وحولتهم إل أشلاء، وخطفت من بعضهم الأشقاء والأهل وأصبحوا بلا أسرة ولا
سند، وشردت الثيرين وأجبرتهم عل ترك البيت والتاب والانتقال إل مجهول لا يدركونه. جعلت من اللقمة وشربة

.الماء حلماً بعيد المنال، حرمتهم من النوم وأثارت فيهم الرعب

مشاهد تثير ف داخلنا تساؤلات، وف ذات الوقت تضع إجابات يقينية عن تساؤلات مطروحة منذ عقود أمام من يهمهم
الأمر. كل متابع لديه تساؤلاته عن مصير من فقد أهله وذويه، وكيف سيستمل رحلة الحياة من فقدَ أعضاء من جسمه



أو خرج من الحرب بعجز كل أو جزئ، وما الذي سيحيه من سينجون من هذه الحرب لأولادهم مستقبلا إن لم يشهدوا
حروباً قادمة أشد وطأة؟

السؤال الذي يترر منذ عقود بلا إجابة حاسمة هو: ما السر وراء تزايد موجات العنف والتطرف والإرهاب والراهية؟
حرب غزة اليوم أجابت بوضوح؛ الأطفال الذين يعيشون هذا الرعب ونراهم عل الشاشات يرتجفون خوفاً وهلعاً ربما
لن يونوا دعاة سلام، ليس ذنبهم إن كرهوا الآخر، رافضين لوجوده، متخذين العنف وسيلة للرد عل من شردهم وقتل

.أهلهم واغتال براءتهم وسلب منهم إنسانيتهم

الأمين العام للأمم المتحدة وصف الوضع ف غزة ب «مقبرة الأطفال»، وغيره من ساسة وزعماء العالم وصفوه
بالارث، فيف سيون إحساس من يعيشون ف قلب الجحيم، وكيف سيون إحساس الطفل الذي وجد نفسه طرفاً

ف حرب لا يستوعب شيئاً عنها، ولا يدرك طبيعة الأسلحة المستخدمة فيها؟ حرب جعلت من الصغار كباراً من هول ما
تحاصرهم وتدفع أهاليهم للهروب بهم إل يعيشون، ومشاهد الأشلاء والجثث والدماء تسرق منهم براءتهم والنار الت

.مناطق ينشدون فيها أماناً غير موجود

بالأرقام، الأطفال هم أصحاب النصيب الأكبر من القتل والإصابة، وكأنهم المستهدفون إذ سقط منهم الآلاف، وكأنها
20 من الشهر الجاري سيحتفل العالم باليوم العالم المستقبل أكثر من استهدافها للحاضر. ف حرب للقضاء عل

للطفولة، ولا ندري أي طفولة سيحتفلون بها ونحن نراها هدفاً للمتصارعين والمتحاربين ف أرجاء الدنيا، وما هو وضع
أطفال غزة خلال هذا الاحتفال؟ الإجابة عند الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالطفولة والت تع أن ما يتعرض له

.الصغار ف غزة يعجز عن احتماله البار ف العالم بأسره
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